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Abstract 

The problem of this thesis lie in the following question: what are the Multimedia 
journalistic employment in Arab investigative journalism, The research is classified 
into descriptive research, adopted the survey curriculum and used the content anal-
ysis method. The Arab investigative investigations in question were identified, for the 
period from January 1, 2020 to December 31, 2021, according to the comprehen-
sive accounting method, totalling 96 investigations. The research tools were (content 
analysis form) based on How was it said? in determining categories of analysis. The 
researcher reach to a number of conclusions which are the following.
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 � All Arabic Investigative Investigations in research were employed multimedia 
elements such (text, audio, image, video, drawings, graphics and infographics) in dif-
ferent varying levels.

 � Arabic Investigative journalism focus on the image element, as it is the most 
important means of highlighting the story information that has been investigated, 
while there is a weakness in the use of infographics and drawings.

 � The start of pay attention to employing augmented reality in Arabic Investiga-
tive journalism, because of its role in bringing the true reality in which the events of 
the story being investigated revolve

Keywords: press recruitment; Multimedia; Investigative; journalism.
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التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية العربية 
دراسة تحليلية 

بحث مستل من رسالة ماجستير 

فــرح علـي عبــد محمــد
أ.م.د. أزهار صبيح غنتاب

مستخلص

للوســائط  الصحفــي  التوظيــف  مــا  الاتــي:  الرئيســي  التســاؤل  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
نيريــج, ووحــدة ســراج, ومنصــة  مــن شــبكة  لــكل  العربيــة,  الاســتقصائية  الصحافــة  فــي  المتعــددة 
واســتعمل  ــحي،  المسَّ المنهــج  وأعَتمــد  الوصفيــة،  البحــوث  ضمــن  البحــث  ويُصنَّــف  إنكفاضــة, 
أُســلوب تحليــل المضمــون. وتــم تحديــد التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, للمــدة مــن 
1 كانــون الثانــي 2020 لغايــة 31 كانــون الاول 2021، وفــق أســلوب الحصــر الشــامل ، إذ 
بلغــت )96( تحقيقــاً اســتقصائياً. وتمثلــت الأدوات البحثيــة بــــ )اســتمارة تحليــل المحتــوى( مســتند 
إلــى طريقــة كيــف قيــل؟ فــي تحديــد فئــات التحليــل. وتوصــل البحــث الــى الاســتنتاجات الاتيــة:

إن جميــع التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, تــم توظيــف عناصــر الوســائط  �
بمســتويات  الانفوغرافيــك(  الجرافيكــس,  الرســوم,  الفيديــو,  الصــورة,  الصــوت,  )النــص,  المتعــددة 

متفاوتــة فيهــا.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية الاعلام – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية الاعلام – جامعة بغداد 
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تركــز التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة علــى عنصــر الصــورة, بعــدّه أهــم وســيلة مــن وســائل  �
الابــراز لمعلومــات القصــة التــي تــم التقصــي عنهــا, بينمــا هنــاك ضعــف فــي توظيــف عنصــري 

الانفوغرافيــك والجرافيكــس.
بــدء الاهتمــام بتوظيــف الواقــع المعــزز فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة, وذلــك لدورهــا  �

فــي تقريــب الواقــع الحقيقــي الــذي تــدور بــه أحــداث القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا.

الكلمات المفتاحية: )التوظيف الصحفي ; الوسائط المتعددة; الصحافة الاستقصائية (
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 Introduction مقدمة

تُعــد الصحافــة الاســتقصائية أعلــى مراتــب المهنيــة الإعلاميــة, وأكثرهــا اســتهلاكاً للوقــت 
والجهــد مقارنــة بالفنــون الصحفيــة الأخــرى؛ وذلــك لمــا تتطلبــه مــن جهــود كبيــرة فــي جمــع المصــادر, 
وتتبــع خيــوط القضايــا التــي تتناولهــا وإعدادهــا فــي الوقــت نفســه، ويمثــل التحقيــق الاســتقصائي الــدور 
الحقيقــي لصاحبــة الجلالــة، لــدوره الفاعــل فــي المجتمعــات وصناعــة الــرأي العــام، لاســيما أنــه يتعامــل 
مــع الإحصــاءات والأرقــام علــى نحــوٍ مباشــر، والتــي تقــدم للجمهــور الحقائــق الدامغــة المســتندة إلــى 
الوثائــق والبيانــات. وبــرز دور الصحافــة الاســتقصائية مــع ظهــور »المنقبــون الأوائــل«, الذيــن آلــوا 
علــى أنفســهم كشــف الانحرافــات والمخالفــات والفســاد, ســواء فســاد الســلطة الحاكمــة أو مافيــات 
المخــدرات والآثــار وصــولًا إلــى الشــركات الاقتصاديــة وتعاملاتهــا الوهميــة. وعلــى الرغــم مــن كل 
النجاحــات التــي حققتهــا تلــك التحقيقــات علــى مســتوى كشــف الفســاد وغيــره، إلا أنهــا لــم تبــرح إطــار 
مــا تســتطيع الصحافــة التقليديــة تقديمــه مــن توظيــف النــص المكتــوب والصــورة لا غيــر. لكــن؛ مــا 
بعــد التحــول الرقمــي للصحافــة بمجالاتهــا المتعــددة، خُلقــت بيئــة مغايــرة للتحقيقــات الاســتقصائية، إذ 
أتاحــت ســهولة التعــرض لمضاميــن التحقيقــات عبــر تعــدد الروابــط والنصــوص المتشــعبة, التــي تقــوم 
بنقــل المســتخدم مــن موضــوع لآخــر علــى نحــوٍ بســيط وفائــق الســرعة, لاســيما مــع ظهــور الوســائط 

المتعــددة المتمثلــة بـــ )الصــورة، والرســوم، والصــوت, والفيديــو، والجرافيكــس، والانفوغرافيــك(.

الاطار المنهجي

اولًا: مشــكلة البحــث
تتمحور مشكلة البحث حول التساولات العلمية الاتية:

 ما عناصر الوسائـط المتعددة التي وظفت في التحقيقـــات الاستقصائيــة العربية محل البحث؟ 
 ما أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت في الصحافة الاستقصائية محل البحث؟

 ما مدى توظيف الواقع المعزز فــي التحقيقــات الاستقصائيــة العربية محل البحث؟

ثانياً: أهمية البحث

 الأهميــة العمليــة: تتركــز أهميــة هــذا البحــث فــي رصــد مــدى التوظيــف الصحفــي للوســائط 
المتعــددة فــي الصحافــة الاســتقصائية العربيــة, وإســهام هــذه العمليــة فــي تبســيط المعلومــات والحقائــق 
التــي يتضمنهــا التحقيــق الاســتقصائي, فضــلًا عــن دورهــا فــي ســد الفجــوة بيــن المتلقــي وبعــض 
الوثائــق, والأرقــام, والإحصائيــات, التــي تتطلــب أســاليب خاصــة لتحويلهــا الــى مــواد صحفيــة قابلــة 

للفهــم, والقــراءة.
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 الأهميــة العلميــة: ســد الفــراغ البحثــي فــي المكتبــات الإعلاميــة العربيــة التــي تفتقــر الــى بحــوث 
تتعلــق بالصحافــة الاســتقصائية العربيــة وتوظيــف الوســائط المتعــددة فيهــا. 

ثالثاً: أهداف البحث

يهدف هذا البحث الى الكشــف عن التوظيف الصحفي للوســائط المتعددة في التحقيقات 
الاســتقصائية, وذلك عن طريق:

 تحديد عناصر الوسائط المتعددة التي وظفت فــــي التحقيقــات الاستقصائيـــة العربية محل البحث.
  معرفة أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت في الصحافة الاستقصائية محل البحث.

  تحديد مدى توظيف الواقع المعزز في التحقيقات الاستقصائية محل البحث.

 رابعاً: مجالات البحث

  المجــال الموضوعــي:  يتمثــل المجــال الموضوعــي للبحــث فــي التحقيقــات الاســتقصائية 
العربيــة التــي تــم توظيــف الوســائط المتعــددة فيهــا. 

 المجال الزماني : تحدد المجال الزماني للبحث من 1/ كانون الثاني من عام 2020 لغاية 31/ 
كانــون الاول مــن عــام 2021 , وجــاء اختيــار هــذه المــدة؛ لأنهــا أحــدث مــدة قبــل بــدء الدراســة التحليليــة 
للبحــث, فضــلًا عــن أنهــا شــهدت نشــراً مكثفــاً للتحقيقــات الاســتقصائية المعــززة بالوســائط المتعــددة.

خامساً: مجتمع البحث

بعــد إجــراء مســح شــامل لجميــع المواقــع المتخصصــة بالصحافــة الاســتقصائية العربيــة, 
اختــارت الباحثــة بطريقــة قصديــة, ثــلاث مواقــع منهــا وهــي: )الشــبكة العراقيــة للصحافــة الاســتقصائية 
»نيريــج«, وحــدة التحقيقــات الســورية »ســراج«, منصــة »إنكفاضــة« التونســية(, إذ تــم إختيــار هــذه 
المواقــع لأنهــا تعــدّ الأكثــر انتظامــاً فــي نشــر التحقيقــات الاســتقصائية المعــززة بالوســائط المتعــددة, 

فضــلًا عــن أنهــا الأقــدم مــن حيــث النشــأة, والأكثــر زيــارة. 
واعتمــدت الباحثــة أســلوب الحصــر الشــامل, بعــد مســح كل التحقيقــات المنشــورة فــي المواقــع 
المختــارة, فــي أثنــاء الإطــار الزمنــي للبحــث, إذ وجــدت الباحثــة )96( تحقيقــاً اســتقصائياً معــززاً 
بعناصــر الوســائط المتعــددة. موزعــة كالاتــي: )33( تحقيقــاً اســتقصائياً لشــبكة نيريــج , و)33( 

تحقيقــاً اســتقصائياً لوحــدة ســراج, و)30( تحقيقــاً اســتقصائياً لمنصــة إنكفاضــة .
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سادساً : نوع البحث ومنهجه وادواته

الإعــلام,  بحــوث  أنــواع  أحــد  تعــد  التــي  الوصفيــة(  )البحــوث  الــى  البحــث  هــذا  ينتمــي 
واســتعملت الباحثــة المنهــج المســحي, وأســلوب تحليــل المحتــوى, وذلــك لتحليــل محتــوى التحقيقــات 

الاســتقصائية محــل البحــث, ومعرفــة التوظيــف الصحفــي للوســائط المتعــددة فيهــا.

الاطار النظري 

اولًا: مفهــوم الوســائط المتعــددة 
 فــي عصــر التطــور التكنولوجــي والمعلوماتيــة أصبحــت الصحافــة تتعــدى الأســاليب التقليديــة 
فــي عــرض مضامينهــا إذ بــدأت بمــزج النــص مــع الموســيقى والصــور المتحركــة والفيديــو فــي الوقــت 
نفســه، وســاعد هــذا الأمــر وجــود الحاســوب الآلــي وارتبــاط  شــبكة الانترنــت بــه، إذ أصبحــت إمكانيــة 
الوصــول إلــى المعلومــة علــى نحــوٍ أســهل وأســرع، ورافــق هــذا التطــور فــي الأدوات والامكانــات 
الحاسوبية والمعلوماتية, بروز تقنيات جديدة تسمى بالوسائط المتعددة, والتي تُعد من أبرز التقنيات 
الحديثــة والأساســية فــي التعامــل مــع معلومــات شــبكة الانترنــت؛ وذلــك لمــا تقدمــه مــن خدمــة التنقــل 
والتفاعــل للمســتخدم. شــاع مفهــوم Multimedia مــع بــروز ثــورة الاتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات 
فــي أواســط القــرن العشــرين, وفــي الترجمــة للغــة العربيــة  نجــد أن مصطلــح  Multimedia  يتكــون 
مــن جزأيــن,  Multi يعنــي متعــددة , و media تعنــي الوســائل, أو الوســائط الحاملــة للمعلومــات 
مثــل الأشــرطة, والأوراق, والأقــراص الســمعية والبصريــة الممغنطــة )ظاهــر، 2018، صفحــة 44(.
 وتنوعــت تعريفــات الباحثيــن والمختصيــن لمفهــوم الوســائط المتعــددة, ثمــة مــن عرفهــا بأنهــا عبــارة 
النصــوص والرســوم  بيــن  ذلــك دمجــاً  يتضمــن  وقــد  المعلومــات,  لتقديــم  عــدة  اســتخدام وســائط  عــن 
والحركــة والصــور والفيديــو والصــوت )قصيــر، 2009، صفحــة 10(, وفيمــا بَيَــنَ باحثــون آخــرون بــأن 
الوســائط المتعــددة هــي طائفــة مــن تطبيقــات الحاســوب التــي تمكنهــا مــن تخزيــن المعلومــات بأشــكال 
متنوعــة تتضمــن: النصــوص, والرســوم المتحركــة, والصــور بأشــكالها المتحركــة والثابتــة, والموســيقى, 
)موســى، 2009،  المســتخدم  مســارات  مــع  تتوافــق  تفاعليــة  وفــق طريقــة  علــى  بعرضهــا  القيــام  ثــم 
صفحــة 47(, علمــاء الغــرب والمهتميــن بشــأن الوســائط المتعــددة وجــدوا أن نشــأة هــذا المفهــوم, وأصلــه 
كان مرتبطــاً بالفنــون والتربيــة عبَــر مــزج الصــوت والمــواد المرئيــة؛ لتحســين نوعيــة الإتصــال وإثــراء 
عروضهــا عبــر شاشــة الكمبيوتــر, ويمكــن أن تشــتمل هــذه العــروض علــى صــور فوتوغرافيــة وتســجيلات 
صوتيــة ومقاطــع فيديــو فــي شــكل رقمــي )ميشــيل، 2004، صفحــة 69(, فيمــا تغيــرت النظــرة العامــة 
الــى الوســائط المتعــددة, إذ أصبــح ينظــر إليهــا علــى أنهــا تكنولوجيــا قائمــة بذاتهــا تعتمــد علــى جهــاز 
التكنولوجيــا  التفاعليــة مــن  فــي مجالهــا ارتبــط بتحــول كل عناصرهــا  التطــور  الكومبيوتــر, وأن هــذا 
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 ,)DigitalTechnologies( إلــى التكنولوجيــا الرقميــة ,)Analogies Technologies( التناظريــة
أي التحــول إلــى الصيغــة الرقميــة لتعامــل الكومبيوتــر معهــا )عيســاني، 2010، الصفحــات 48-47(. 

ومــن أنــواع الوســائط المتعــددة , مايلــي:
 الوســائط المتعــددة غيــر التفاعليــة )الخطيــة(: تعنــي مشــاهدة المســتخدم عــروض الوســائط 
المتعــددة مــن البدايــة حتــى النهايــة, بشــكل خطــي مــن دون أن يتحكــم فــي القفــز لاختيــار أجــزاء 
معينــة مــن المحتــوى, أي أن الوســائط المتعــددة غيــر التفاعليــة هــي وســائط اتصــال مــن جانــب واحــد 

)القميــزي، 2016-2017، صفحــة 333(.
 الوســائط المتعــددة التفاعليــة: هــي اســتخدام العناصــر المنتظمــة فــي الوســائط المتعــددة مثــل: 
الوســائل  باســتخدام  المعلومــات  لربــط  خــاص  نظــام  عبــر  وغيرهــا,  والحركــة  والرســم,  الصــوت, 
التكنولوجيــة الحديثــة وإعــادة تقديمــه بصــورة غيــر خطيــة، إذ تســاعد المســتخدم علــى اختيــار البرنامــج 
والمحتــوى الــذي يرغــب بــه, وتمكنــه مــن مغــادرة البرنامــج, أو العــرض مــن أيــة نقطــة, وفــي أي وقــت 

يشــاء )الصيلمــي، 2009، صفحــة 13(.
 الوســائط المتعــددة الفائقــة )المتشــعبة(: تعــد الوســائط المتعــددة الفائقــة )المتشــعبة( امتــداد 
للوســائط المتعــددة التفاعليــة, وتتيــح للمســتخدم الوصــول الــى المعلومــات المخزنــة والتجــول داخــل 
)Ivers & Barron, 2002, p. 111 ( شــبكة الإنترنــت بطريقــة ترابطيــة وغيــر خطيــة

ثانياً: عناصر الوسائط المتعددة

 النصوص: مجموعة مكونة من الحروف والرموز تم كتابتها وتخزينها بشكلٍ يستطيع الحاسوب 
قراءتهــا, إذ يتــم إدخــال بيانــات النصــوص الــى الكومبيوتــر عــن طريــق لوحــة المفاتيــح, أو باســتخدامِ 
الماســح الضوئــي )الســكنر(, أو إدخالهــا كصــورة, وتعــد النصــوص مــن أهــم عناصــر الوســائط 
المتعــددة لأهميتهــا فــي ايصــال الأفــكار والمعلومــات للمســتخدم )الفيصــل، 2014، صفحــة 345(.

 الصوت: يعرف الصوت بأنه عبارة عن موجات تنتج عن اهتزاز الأجسام وتنتقل عبر وسيط 
مــا مــن مــكان الــى آخــرً, ويعــد الصــوت مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, قــد يكــون بديــلًا 
عــن النــص عنــد اســتخدامه فــي المجــالات التعليميــة أو الإعلاميــة, ويأتــي فــي أحيانــاً أخــرى مكمــلًا 
للصــور فــي القصــص الصحفيــة أو مدمجــاً مــع الفيديــو )مجالــي و اخــرون، 2009، صفحــة 28(. 
 الصــورة: تعــد الصــورة مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, لمــا لهــا مــن دور فــي شــرح 
الأفــكار وعــرض المعلومــات وزيــادة المتعــة لمتصفــح  برنامــج الوســائط المتعــددة, وتعــرف الصــورة 
بأنهــا تمثيــل خــاص لكائــن مــا, وتكويــن مشــاهد ثنائيــة الأبعــاد أو ثلاثيــة الأبعــاد أو صــورة أخــرى قــد 

)Angadi & Ganihar, 2015, p. 101(تكــون حقيقيــة أو افتراضيــة
  الرسوم : هي عبارة عن سلسة من الصور الثابتة, أو المتحركة,  تعرض على نحوٍ متتابع, 
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وبتعاقــب زمنــي محــدد لتعطــي احساســاً وهميــاً بالحركــة علــى الشاشــة, وتُعــد الرســوم صــوراً منفصلــة 
تســمى إطــار Frame , ويمثــل كل إطــار منهــا لقطــة, ويتــم عــرض كل 24 إطــاراً فــي ثانيــة واحــدة 
بســرعة وتسلســل محدديــن )شــلباية و اخــرون، 2002، صفحــة 22(, تزيــد الرســوم فــي مشــروع 
الوســائط المتعــددة مــن قــوة العــرض, وخبــرة المتلقــي, مثلمــا تســاعد فــي إيضــاح المفاهيــم المعقــدة 
وتفســيرها, وهــذه الرســوم قــد تكــون بســيطة مثــل دخــول النــص أو تحريكــه داخــل الشاشــة, أو معقــدة 

مثــل: أفــلام الكارتــون )الأنمــي(, أو حركــة الســيارات, وانطــلاق طائــرة علــى الشاشــة .
ــو: يُعــدّ الفيديــو مــن أهــم  عناصــر الوســائط المتعــددة, لمــا لــه مــن تأثيــر فــي مســتخدم   الفيدي
هــذه النظــم, ويقــوم الفيديــو بعمليــة تحويــل البيانــات الــى شــكل واقــعٍ حقيقــي يمكــن مشــاهدته, مــا 
يعطــي المســتخدم احساســاً بالأبعــاد الحقيقيــة للمعلومــة, ويســاعد علــى ســهولة اســتيعاب الفكــرة, أو 
المعلومــة, ولقطــات الفيديــو هــي عبــارة عــن سلســلة مــن الصــور الثابتــة التــي يتــم عرضهــا بســرعة 

معينــة )زغبــي، 2020، صفحــة 84(.
 الجرافيكــس: يشــير مصطلــح الجرافيكــس إلــى تقنيــات الحاســوب الماديــة وبرامجــه ومكوناتــه, 
التــي تســتخدم فــي إنشــاء الرســوم غيــر المتحركــة) جرافيكيــة (, والجــداول الإحصائيــة, والخرائــط 
التفاعليــة, علــى هيئــة صــور رقميــة يتــم تعديلهــا وعرضهــا علــى الشاشــة )حســن، 2016، صفحــة 
146(, ويُعــد الجرافيكــس مــن العناصــر المهمــة للوســائط المتعــددة, التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
فــي العمــل الصحفــي, إذ إن اســتخدام تصميمــات الجرافيكــس تــؤدي إلــى الجــذب البصــري, وإيضــاح 

الفكــرة, وإقنــاع المتلقــي فــي المضمــون المنشــور بصــورة مختصــرة, وجذابــة 
 الإنفوغرافيــك : هــو مصطلــح تقانــي يشــير إلــى تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى رســوم 
مصــورة, يســهل فهمهــا واســتيعابها بســهولة مــن دون الحاجــة إلــى قــراءة النصــوص, إذ أســهمت 
التطــورات التكنولوجيــة فــي نظــم الحاســبات وبرامجهــا إلــى بــروز مفهــوم الإنفوغرافيــك فــي الصحافــة 
مــا بيــن عامــي )2005و2006 (, الــذي يُعــرف بأنــه »التجســيد البصــري للمعلومــات, أو الافــكار 
ســعياً لتوصيــل معلومــات معقــدة لجمهــور مــا, بطريقــة تمكنهــم مــن فهمهــا واســتيعابها بســرعة, إذ 
يمــزج الإنفوغرافيــك مــا بيــن البيانــات والتصميمــات للمســاعدة فــي التعليــم البصــري, وتســاعد هــذه 
العمليــة فــي توصيــل المعلومــات المعقــدة بطريقــة يمكــن فهمهــا بســرعة ويســر« )عبــد الرحمــن، 

الصفحــات 78-77(.   ،2018

ثالثاً: مفهوم الصحافة الاستقصائية

هنــاك اختــلاف بيــن الباحثيــن والصحفييــن بشــأن وضــع تعريــف واضــح وشــامل لمفهــوم 
تعتمــد  التــي  الصحفيــة  التغطيــة  أنمــاط  مــن  نمطــاً  بعضهــم  عدهــا  إذ  الاســتقصائية,  الصحافــة 
علــى التحــري والتفســير والعمــق والتحليــل للأحــداث غيــر القانونيــة, وســاد هــذا الــرأي فــي كتابــات 
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بعــض الباحثيــن الغربييــن والعــرب فــي مطلــع ســتينيات القــرن العشــرين, وبعضهــم الآخــر يــرى 
أنهــا منهــجٌ مختلــفٌ فــي العمــل تتجــاوز حــدود التغطيــات الصحفيــة، وأنهــا تلــك الصحافــة التــي 
تكشــف أوجــه الانحــراف والفســاد والتقصيــر فــي أداء المؤسســات الحكوميــة والأهليــة كافــة )أبــو 
الدولــي للصحفييــن  المركــز  اخــرون، 2016، الصفحــات 29-30(,إذ عــرف رئيــس  يوســف و 
ديفيــد نابــل الصحافــة الاســتقصائية بأنهــا ســلوك منهجــي ومؤسســاتي صــرف, يقــوم علــى البحــث 
فــي ضــوء  والاســتقصاء والتدقيــق حرصــاً علــى الموضوعيــة والدقــة, والتأكــد مــن صحــة الخبــر 
مبــدأ الشــفافية, والقضــاء علــى الفســاد, وخدمــة المصلحــة العامــة, والتزامــاً بــدور الصحافــة بوصفهــا 
وســيلة لمحاســبةِ المســؤولين وفقــا لقوانيــن حــق الإطــلاع وحريــة الحصــول علــى المعلومــة )عكاشــة، 
المديــر   )David Kaplan ( تعريــف  الاســتقصائية حســب  والصحافــة   .)29 2018، صفحــة 
التنفيــذي لشــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة )GIJN( هــي »نهــج منظــم لحــدس, يحتــاج إلــى 
الغــوص فــي العمــق, والبحــث الــذي يقــوم بــه الصحفــي بنفســه فضــلًا عــن التغطيــة الصحفيــة, 
ويتنــاول الصحفــي بذلــك طريقــة علميــة فــي البحــث تعتمــد علــى وضــع فرضيــة واختبــار مــدى 
للعدالــة  ركائــز  المغمــورة ووضــع  الأســرار  ونبــش  بهــا,  المحاطــة  الحقائــق  مــن  والتأكــد  صحتهــا 
مــا  عــادة  والتــي  المعلنــة,  للتســجيلات  المفــرط  الاســتعمال  عــن  فضــلًا  والمســاءلة,  الاجتماعيــة 
تكــون بيانــات« )Kaplan, D, 2013, p. 10(, وحســب تعريــف دليــل *أريــج أن الصحافــة 
الاســتقصائية هــي كشــف أمــور كانــت خفيــة أمــام الجمهــور, أخفاهــا عمــداً شــخص ذو منصــب فــي 
الســلطة, أو إنهــا اختفــت مصادفــة خلــف ركام فوضــوي مــن الحقائــق والظــروف التــي أصبــح مــن 
الصعــب فهمهــا, وتتطلــب اســتخدام معلومــات ووثائــق ســرية وعلنيــة )هنتــر، 2020، صفحــة 17(

رابعاً: التوظيف الصحفي للوسائط المتعددة في الصحافة الاستقصائية 

اســهمت تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة فــي بــروز أدوات جديــدة تخــدم العمــل الصحفــي, 
الصحافــة  علــى  حتــم  مــا  ويســر,  بســهولة  احترافــي  نحــو  علــى  المحتــوى  إنشــاء  علــى  وتســاعد 
الاســتقصائية رفــع درجــة الاســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة، وتطويعهــا لخدمــة العمــل الاســتقصائي, 
عبــر توظيــف النصــوص, الصــور, والرســوم, والصــوت, والفيديــو, والجرافيكــس, والانفوغرافيــك, فــي 
مضمون المادة الصحفية الاســتقصائية عبر اســتخدام الحاســبات الالكترونية )الشــوابكة و اخرون، 
2020، صفحــة 82(. تتطلــب الصحافــة الاســتقصائية الجــد والمثابــرة، والبحــث عــن الحقائــق، 
وكشــفها للصالــح العــام, وان توظيفهــا للوســائط المتعــددة وبمســتويات مختلفــة مثــل: تســجيل صوتــي, 
أو فيديــو يوثــق القصــة, أو خرائــط جرافيكــس, أو جــداول إحصائيــة ....الــخ , لهــا أهميــة فــي تعزيــز 
مصداقيــة التحقيــق الاســتقصائي, وتعــد أحــد الأدلــة العينيــة الأكثــر اقناعــاً للجمهــور, إذ فــي الوقــت 
الحاضــر صــار بإمــكان أي شــخص أن يضــع أي قصــة علــى شــبكة الانترنــت، لتصبــح علــى الفــور 
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متاحــة لــكل الجمهــور، وهنــا يمكــن للجمهــور أن يتقبلهــا أو يرفضهــا، ومــن ثــم فــإن الدقــة والشــمولية 
والاحترافيــة فــي عــرض القصــة, تشــكل العامــل الحاســم فــي التمييــز بيــن عمــل الصحفييــن عــن غيرهــم 
)أبــو عرقــوب، 2013، صفحــة 4(, وتــزداد أهميــة توظيــف الوســائط المتعــددة فــي التحقيقــات علــى 
نحــوٍ خــاص, كلمــا كانــت القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا أطــول, وتتضمــن أطرافــاً أكثــر, أو كلمــا 
كنــت حبكــة القصــة أكثــر تعقيــدا تتنــوع المصــادر فيهــا, أي أن توظيــف الوســائط المتعــددة يبســط 
القصــة للقــارئ, ويســاعده علــى فهمهــا بــل يشــركه فيهــا. الصــوت مثــلا : ينقــل المناخــات التــي تــدور 
بهــا القصــة والأجــواء المحيطــة بالمــكان, مثلمــا يوضــح النبــرة التــي يتكلــم بهــا المصــدر, ســواء كانــت 
حــادة أو خجولــة, أو مرتبكــة, وهــو مــا قــد يتجــاوزه كاتــب التحقيــق أحيانــاً عنــد كتابــة النــص, والأمــر 
نفســه فيمــا يتعلــق بوســيط الفيديــو, أمــا الانفوغرافيــك ورســوم الجرافيكــس فهــي فضــلا عــن أهميتهــا 
فــي شــرح القصــة أو التحقيــق ومــا يحتــوي مــن أرقــام وإحصائيــات بطريقــة مبســطة فأنهــا تبقــى 
أيضــاً فــي ذاكــرة القــارئ أكثــر مــن النصــوص المكتوبــة وهــو مــا تؤكــده دراســات عــدة حــول كيفيــة 
اســتيعاب الدمــاغ البشــري للمعلومــات بطريقــة أســرع مــن خــلال الصــور والرســوم )شــاهين و اخــرون، 
2021، الصفحــات 120-123(. وهنــاك أشــكال عــدة لتوظيــف الوســائط المتعــددة فــي التحقيقــات  
الاســتقصائية، مــا زالــت فــي حالــة تطــور مســتمر, وربمــا شــكلت قصــة نيويــورك تايمــز عــام 2005 
تحت عنوان Snow Fall منعطفا في هذا المجال، فقد وظفت معظم الأشكال البصرية والسمعية 
للوســائط المتعــددة بحيــث يشــعر القــارئ أنــه يعيــش أجــواء القصــة وأنــه جــزء منهــا. علــى غــراره كان 
هنــاك تحقيقــات أخــرى نشــرت لاحقــا بينهــا تحقيقــات عربيــة أيضــا, إذ يمكــن توظيــف الوســائط 
وفــق احتياجــات كثيــرة، منهــا علــى ســبيل المثــال عــرض الوثائــق والمراســلات التاريخيــة مــن خــلال 
المتتابعــات الصوريــة وأعمــال الجرافيكــس، أو عــرض قصــة فوتوغرافيــة مصــورة ضمــن التحقيــق، أو 
عــرض الإحصــاءات الكثيــرة والمعقــدة عــن طريــق أشــكال مبســطة، أو ربــط أحــداث القصــة بالأمكنــة 
التــي وقعــت فيهــا فــي ضــوء خرائــط تفاعليــة، فضــلًا عــن عــرض مقابــلات مــع المصــادر صوتيــة 
أو فيدويــة والتــي مــن شــأنها التوســع فــي كلام المصــدر وتعميــق فهــم القصــة الاســتقصائية )كومــي، 
2022(, وباتــت عمليــة اســتخدام العناصــر الصوتيــة والصوريــة ضــرورة ملحــة، لمــا تحملــه مــن أدلــة 
دامغــة فــي إثبــات فكــرة التحقيقــات الاســتقصائية، وتعزيــز محتواهــا, والفرضيــات التــي بنيــت عليهــا 
تلــك التحقيقــات، فضــلًا عــن كونهــا عنصــر جــذب أســاس للجمهــور، لمــا يحملــه المعــادل الصــوري 
مــن رمزيــة عنــد القــارئ، والــذي يدفعــه للتفاعــل مــع الموضــوع علــى نحــو مباشــر، ومثــال علــى ذلــك 
التحقيــق الاســتقصائي الخــاص بفضيحــة ســجن أبــي غريــب عــام 2004، إذ كانــت الصــور المســربة 
التــي تضمنهــا التحقيــق أكثــر وقعــاً مــن النــص المكتــوب المرافــق لتلــك الصــور، والــذي كشــف فيــه 
رائــد الاســتقصاء الصحفــي »ســيمور هيــرش« فــي تحقيــق نشــرته صحيفــة »نيويوركــر« الأمريكيــة 
عــن عمليــات تعذيــب مورســت بحــق معتقليــن عراقييــن, فضــلًا عــن تعزيــز تلــك الصــور بالوثائــق 
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والإحصــاءات، والتــي أثــارت ردود فعــل واســعة فــي العالــم بشــأن طريقــة إدارة الأمريكييــن للحــرب 
فــي العــراق )نــوح، 2017، صفحــة 18(. مثلمــا اســتطاعت الصحافــة الاســتقصائية بفضــل أنظمــة 
الوســائط المتعــددة وبرامجهــا اســتخدام الواقــع المعــزز وهــو التقانــة التــي تعــزز العالــم الحقيقــي عبَــر 
المحتــوى الــذي ينتجــه الكومبيوتــر, إذ تســمح بإضافــة المحتــوى الإعلامــي الرقمــي بسلاســة؛ لإدراك 
تصــور المســتخدم للعالــم الحقيقــي, إذ يمكــن إضافــة الأشــكال ثنائيــة, وثلاثيــة الأبعــاد, وإدراج ملفــات 
الصــوت, والفيديــو, والملفــات النصيــة, مثلمــا يمكــن أن تعمــل علــى تعزيــز معرفــة الأفــراد, وفهــم مــا 

يجــرى حولهــم )عبــد الفتــاح، 2016، صفحــة 87(. 

الاطار العملي 

أولًا: تحليــل المضمــون/  فئــات كيــف قيــل ؟
جدول )1( عناصر الوسائط المتعددة الموظفة في التحقيقات- الاستقصائية العربية محلَّ البحث

عناصر الوسائط 
المتعددة  

المجموع الاجمالي منصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريج
%ت%ت%ت%ت

4313.95717.56424.416418.2النص
5016.14814.74617.514416الصوت

7423.97522.9217.917018.9الصورة 
7423.94012.231.211713الفيديو 
299.45215.98532.316618.5الرسوم

154.83711.3207.6728الجرافكس
258185.5249.1677.4الانفوغرافيك 

100%100900%100263%100327%310المجموع 
     توضح معطيات الجدول )1( عناصر الوسائط المتعددة الموظفة فــي التحقيقــات الاستقصائيـــة 
العربيــة محــلّ البحــث, إذ تشــاركت فئتــا الصــورة والفيديــو فــي المرتبــة الأولــى –بواقـــع )74( تكــراراً 
ونســبة قدرهــا )23,9%( علــى مســتوى تحقيقــات شــبكة نيريــج, وفــــي المرتبــة الثانيــة جــاءت فئــة 
الصوت في المرتبــة الثانيــة بـ )50( تكــراراً ونسبة )16,1%(, وحلت فئة النـص فـي المرتبــة الثالثـــة 
بواقـــع )43( تكراراً ونسبة )13,9%(, وحــــازت فئة الرســــوم عــــلى المرتبة الرابعة بواقــــع )29( -تكراراً 
ونســبة )9,4%(, تــم جــاءت فئــة الانفوغرافيــك فــــي المرتبــة الخامســة بواقــع )25( تكــراراً ونســبة 
)8%(, فيمــا نالــت فئــة الجرافيكــس المرتبـــة السادســــة والأخيــرة بواقــع )15( تكــراراً ونســبة )%4,8( .
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ــة الأولــــى بواقـــع )75( تكـــراراً ونســبة  أمــا وحــدة ســراج, فحــازت فئــة الصــــورة علــى المرتبـ
قدرهــا )22,9%(, وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــــة فئــة النــــص بـــ )57( -تكــراراً ونســبة )17,5%(, وحلــت 
فئة الرســوم فــي المرتبـة الثالثــة بواقــع )52( تكراراً ونسبة )15,9%(, وشغلت فئة الصــوت المرتبــة 
الرابعــــة بـ )48( تكراراً ونســبة )14,7%(, ونالت فئـــة الفيديــــو المرتبة الخامســــة بواقــــع )40( -تكراراً 
ونسبة )12,2%(, ثم فئة الجرافيكــــس فــــي المرتـــبة السادســــة بواقــــع )37( تكراراً ونسبة )%11,3(, 

وأخيــراً فــي المرتبــة الســابعة فئـــة الانفوغرافيــــــك بـــ )18( تكــــراراً ونســبة )%5,5(.
في حين جــاءت فئة الرســوم فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )85( تكـراراً ونسبة قــدرها )%32,3( 
علــى مســتوى تحقيقــات منصــة إنكفاضــة, تليهــا فئــة النــص فـــــي المرتبــة الثانيــة بـــ )64( تكـــراراً ونســبة 
)%24.4(, وحلــت فئــة الصــوت فــــي المرتبــــة الثالثــــة بواقــع )46( تكــــراراً ونســبة )%17.5(, وشــغلت 
فئــة الانفوغرافيــــك المرتبــــة الرابعــــة بواقــــع )24( تكــراراً ونســبة )%9.1(, وحــازت فئــة الصــــورة المرتبــــة 
الخامسة بـ )21( تكــــراراً ونسبـــة قدرها )%7.9(, وجاءت فئة الجرافيكــــس فــــي المرتبة السادســــة بواقــــع 
)20( تكـــــراراً ونســبة )%7.6(, وحـــازت فئــة الفيديــــو علــــى المرتبــــة السابعــــة والأخيــرة بـــ )3( تكــرارات 

ونســبة )%1,2( .
   تظهر معطيات الجدول)1(, حصول فئة الصــــورة علــــى المرتبــــة الأولــــى فــــي المجموع 
الإجمالــي للتحقيقــــات الاستقصائيــــة العربيــــة محــلَّ البحــث, بواقــع )170( تكــراراً ونســبة مئويــة قدرهــا 
)18,9%(, وجاء عنصر الرسوم في المرتبـة الثانيــة بواقــع )166( تكــراراً ونسبة )18,5%(, وحــل 
عنصر النص فــــي المرتبــــة الثالثــــة بواقــــع )164( تكــــراراً ونســبة )18,2%(, ونال عنصر الصوت 
المرتبة الرابعة بـ )144( تكـــــراراً ونســبة )16%(, وجاء عنصر الفيديو في المرتبة الخامســــة بواقــــع 
)117( تكـــراراً ونســــبة )13%(, ثم عنصر الجرافيكس فــــي المرتبة السادســــة بـ )72( تكــــراراً ونسبة 
)8%(, وشغــــل عنصــر الانفوغرافيــك المرتبــة الســابعة والأخيــرة بواقــع )67( تكــراراً ونســبة )%7,4(, 
الباحثــة مــن معطيــات الجــدول)1(, تفــوق عنصــر الصــورة فــي التوظيــف  لاحظــت 
بمجمــوع التحقيــقــــات الاستقصـائيــــة العربيــة محــلَّ البحــث, وتجــد فــي ذلــك نتيجــة منطقيــة؛ لأن 
الصــورة أهــم عناصــر الوســائط المتعــددة, التــي تمنــح مصداقيــة أكثــر للتحقيــق الاســتقصائي, 
وتــرى أن علــى الرغــم مــن أهميــة عنصــري الانفوغرافيــك والجرافيكــس إلا أن مســتوى توظيفــه كان 
الأقــل فــي التحقيقــات- الاســتقصائية محــل- البحــث؛ وذلــك يعــود لحداثــةِ اســتعمال هذيــن العنصريــن 
فــي محتــوى التحقيــق الاســتقصائي, فضــلًا عــن أنهمــا يســتلزمان توافــراً صحفيــاً يمتلــك خبــرات 

متقدمــة فــي مجــال تحليــل الأرقــام والبيانــات .
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جدول )2(: أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت فـي التحقيقات- الاستقصائيـة العربية محلَّ البحث

المجموع الاجمالي منصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريجانواع الوسائط المتعددة    
%ت%ت%ت%ت

818.2615.848.31813.9خطية 
2556.827712654.27860تفاعلية  
25513.21837.53426.1 11متشعبة
100%100130%10048%10038%44المجموع

      توضح معطيات الجدول )2( أنواع الوسائط المتعددة التي وظفت فـــي التحقيقــــات الاستقصائيــــــة   
العربية محلَّ البحث, وجاءت فئة تفاعليـــة في المرتبة الأولى بواقــع )25( تكراراً ونسبة )%56,8( 
على مستوى تحقيقات شبكة نيريج, وحلت فـــي المرتبة الثانية فئة متشعبـــة  بـ )11( تكراراً ونسبة 
مقدارها )%25(, وشغلت المرتبة الثالثة والأخيرة فئة خطية بواقع )8( تكرارات ونسبة )%18,2( . 
أمــا علــى مســتوى تحقيقــات وحــدة ســراج, فقــد احــرزت فئــة تفاعليــــــة المرتبــة الأولــى بواقـــــع 
)27( تكــراراً ونســبة )71%(, وجــاءت فئــة خطيــــــة فــي المرتبــة الثانيــــــة بواقــع )6( تكــرارات ونســبة 

)15,8%(, وشــغلت المرتبــة الثالثــة فئــة متشــعبة بواقــع )5( تكــرارات ونســبة )%13,2( . 
ــة بواقــع )26(  وفــي تحقيقــات منصــة إنكفاضــة, جــاءت فــي المرتبــة الأولــى فئــة تفاعليــــ
ــة بـــ )18( تكــراراً ونســبة مقدارهــا  ــة حلــت فئــة متشعبـ تكــراراً ونســبة )54,2%(, وفــي المرتبــة الثانيـــ
)37,5%(, فــي حيــن احتلــت المرتبــة الثالثـــة فئــة خطيـــة بواقــع )4( تكــرارات ونســبة )%8,3( .  

وعلــى مســتوى المجمــوع الإجمالــي, حصلــت فئــة تفاعليــة علــى المرتبــة الأولــى بواقــع )78( 
تكــراراً ونســبة )60%(, وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة فئــة متشعبـــة بـــ )34( تكــراراً ونســبة )26,1%(, فــي 

حين شــغلت المرتبة الثالثة فئة خطيــــة بـ )18( تكراراً ونســبة )%13,9( .  
  وفقاً لمعطيات الجدول )2(، يتضح تفوق الوســائط المتعددة التفاعلية على الوســائط 
المتشــعبة, والخطيــة, فــي مســتوى توظيفهــا فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة, وهــذا النتيجــة 

حتميــة؛ لأن أهــم ســمة فــي الوســائط المتعــددة هــي التفاعليــة. 
جدول )3(: عــدد التحقيقات الاستقصائيـة العربية التي وظفت الواقع المعزز فيـها

المجموع الاجماليمنصة إنكفاضةوحدة سراجشبكة نيريجتوظيف الواقع المعزز
%ت%ت%ت%ت

22--26--توظيف الواقع المعزز
331003194301009498عدم توظيف الواقع المعزز

100%10096%10030%10033%33المجموع
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  تشــير معطيــات الجــدول )3( الــى عــدد التحقيقــات الاستقـصائيــــة العربيــة التــي وظفــت الواقــع المعــزز 
فيهــا, إذ جــاءت فئــــة عــــدم توظيــف الواقــــع المعــزز فـــــي المرتبــة الأولــى علــى مســتوى كل مــن شــبكة 
نيريــج بواقـــع )33( تكــراراً ونســبة )100%(, وبواقــع )30( تكــراراً ونســبة )100%( علــى مســتوى منصــة 
إنكفاضة, في حين غابت فئة عدم توظيف الواقع المعزز عن التوظيف في تحقيقاتهما الاستقصائية.   
أما على مســتوى تحقيقات وحدة ســراج, شــغلت فئة عــــدم توظيف الواقــــع المعزز المرتبة 
الأولى بواقــــع )31( تكراراً ونسبة )94%( , في حين حلت فـــــي المرتبة الثانية فئة توظيف الواقــــــع 

المعزز بواقع تكرارين اثنين ونســبة )%6( .
وعلــى مســتوى المجمــوع الإجمالــي للتحقيقـــــــات الاستقصائيــــــــة محــلَّ البحــــث تفيــد معطيــات 
ــع المعــزز المرتبــة الأولــى بواقــع )94( تكــراراً ونســبة  ــدم توظيــف الواقـــ الجــدول )3( احــراز فئــة عــ

)98%(, وحلــت فــي المرتبــة الثانيــة فئــة  توظيــف الواقـــــع المعــزز بتكراريــن اثنيــن ونســبة )%2(. 
تبين النتائج أن هناك ضعفاً في توظيف الواقع المعزز فــي التحقيقـات الاستقصائيـة على 
الرغــم مــن دوره فــي تقريــب الحــدث أو القصــة التــي يتــم التقصــي عنهــا, فضــلا عــن إقناع المتلقي 
بهــا, وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن الواقــع المعــزز يتطلــب توافــر صحفييــن ومصمميــن محترفيــن 
وتقانــات حديثــة وتكلفــة عاليــة لتنفيــذه وأن الشــبكات محــل البحــث قــد تفتقــر الى هــذه الامكانات .

النتائج

 أولــت التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة محــل البحــث, إهتمامــاً بتوظيــف عناصــر الوســائط 
المتعــددة كافــة فــي مضامينهــا, وبنســب مُتفاوتــة, إذ لــم يكــن هنــاك عنصــر إلا وتــم توظيفــه فيهــا.

 ســجل عنصــري الصــورة والرســوم أعلــى مســتوى توظيــف فــي التحقيقــات الاســتقصائية محــل 
البحــث, فــي حيــن ســجل عنصــري الانفوغرافيــك والجرافيكــس أقــل مســتوى توظيــف.

 حــازت الوســائط المتعــددة التفاعليــة أعلــى مســتوى توظيــف فــي التحقيقــات الاســتقصائية العربيــة 
محــل البحــث, ثــم الوســائط التشــعبية بمســتوى توظيــف متوســط, واخيــراً الوســائط الخطيــة بأقــل 

مســتوى توظيــف.
 لــم تــولِ التحقيقــات فــي أثنــاء الإطــار الزمنــي للبحــث إهتمامــاً بتوظيــف الواقــع المعــزز فــي 

مضامينهــا الاســتقصائية, وجــاء بمســتوى توظيــف ضعيــف.
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